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إلى زينب 


3١‏ قصيدة السّرَّة) 


كانت سرّتها أثر إصبع في عجينة» وفماً مختوماء 
وعيناً مغمضة. وكانت سرتها تقول: المسني» وتقول: 
احترس» وتقول: آه. وكنت إذا رأيتها أهرب: 
وأقول لأمّي: رأيت هرا كبيراً. وكانت سرتما زكية 

فز .عديلاة: وطافية كندتيه أى خيصة, :وقديت 
أقول للناس إِنما كمين» وإنما حفرة مموهة» وأوزع 
المناشير ضدذها. وكانت سرّتها تأتيني في المنامات 
بقناع» فأضرب بقدمي على الأرض لتهرب» وأنقر 
بإصبعي على الزحاج لتعود. وكنت إذا لحستها تموء, 
وإذا عضعضتها تزأر. السرّة حلمة واطئة» وحبّة بظر 
مرتفعة. السرة هدف خاطيئع» ونقطة رمي مغشوشة. 
وكانت سرّتما حبّة فاصولياء بيضاءء ونقرة خطأ على 
أصابع البيانو. وكنت أحسب الزغب الذي يحوطها 
أخكاباك وكبابيس. أقوك: لقا اله كادي نيزتت 
كي لا تصبح فماً (المصوّرون يلتقطون صورا فوريّة 
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لسرة وقورة). وكانت سركما حابية للحمّام فيشرب», 
وجرناً للبط فينام. وكنت إذا الشفاه استحلتٌ أماذها 
خلا وف الشتاء, ا ومربى. السرة بصمة الله 
على البطن؛ نسيها لتكون دليلنا عليه. كانت سبتما 
تغمزني كعين فأفرح» وتعضني كفم فأصيح. ولو كان 
اماق كدر وزو كان ذا لات شرت وكانت 
سركها تقف عند كشك الحرائد ولا تشتري. وتقرأ واقفة 

كماو اغا تقيض «فنيقاناء وععدها يدوه تفول» 
الحرائد كالفساتين. وتطقطق بكعبها العالي. وكانت 
سرتهما حلقة حلقة ذكرء فندوخ. وكان المتصوفة يدورون 
فيدوخحون. وكنت أدور فأدوخ. وكان الأنبياء وكان 
الصالحون. ودارت سرقا. ملة. مذقن. مدذ: سرها 
التي لا" تنتصهي: فقي هدق قدت سرهتهما القادمة 
كوك مدداء مل هدق وكانت سرتها ملونة كورق 


الرسائل» ومعطرة كمناديل المطاعم. وكانت إذا غمزتًا 
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تضحكء وإذا تمتها تتطاول كجرح عنيد. السرة فأرة 
المجسد» وعدوة علماء الفلك. وكانت سرتا 12 
تقول للناس: سأتوب. وحشّاشة تقول للأهل: قريباً. 
وحين يلحس الليل أسفل ذقنها تذهب إلى النايتات 
لتشرب؛ وترقص مع الغرباء إلى الفجر. وحين يقولون 
خليعة تغضبء وتنام على الكنبة البنية. كان على 

أن اتليس عتريانا كي نثق» وأن تضع قرطأ 
م نغرم . وكان علينا أن نرضى ونحمدها بسبحات 
للئة مؤكة ويا نا اكه عدوي الما على كن 
حال. وكانت سرتحا أثر شتلة مقلوعة من البطن. 
شتلة تبغ أو حشخاش. وكان المارّة يحسبوتما نعناعا 
فيشهقون, والنساء عبييدها حقا. السرّة فرج مزيف» 
أو مسدودء أو خحامد أسوة بالبراكين. السرّة عاصمة 
الزنار» ونقطة التماس. نقطة حدودية بين الصدر 


والمؤخرة. وكانت سرّتما تلاعب الصابون وتقول: يحرق 


عيني. وتكره الثياب الداخليّة وتقول: أقفاص. وكا 
إذا 55 تنام على كرسي هزاز» وإذا أتتها الدورة 
تذهب إلى السينما. السرة قمر الحسد وعينه الحبانة. 
لسريس وسيم لا ظهر 
للسرّة. أو لا سرّة في الظهر. وكانت سرتما محتارة 
كرقاص ساعة» وقبلها كانت حواحبي متواضعة» وبلا 
رعد أذناي. وانفجرت سرّتما حليباً ولوزاً وعسلاء 
وأكلنا وشربنا. وكانت سرتها من أهر الكرامات؛ 
تضيء القمر كاللمبة» وتطفيع قاعة السماء بالسبابة. 
وكضت: آرد تقي سلالُم الرحلين إليهاء ودرج الركيتين 
إليها» ومصعد الفعد ون سرها الصريحة كسهم, 
المرسومة كمفتاح الصول. وكانت سرتما أبخل من 
أنف سبّاح» وأعند من صحافيّة مغمورة. وكانت تنزل 
البحر بمايوه رفيع (لا يحجب البحر سوى مايوه!)» 
حاسبة الغرقى أسماك زينة. وكانت سرتحا متأنية 


وحكيمة» ولأتما كذلك قالوا: قفل اللجحسد. وقالوا: 
قفل تحائيٌ مفتاحه في بطن الحوت. وقالوا: سرة. 
وكانت سرّتما تكذب على الناس بلطف» وتثرثر 
مع العابرين بلطف» وتسأل المارة بلطف. وكانت 
تستخف بالمؤنخرات التامّة والأثداء الناقصة. السرة 
بانيو صغير. يروق سرتحا أن تعرّف الشعرء فتقول 
إلدضلاة أمام مراة. .وتقول إله سه عذراء. ,وخدت 
أن تعقد مؤقمراً 1 تعلن فيه: «النهدان خصيتا 
المرأة» المؤخرة قمّة سهلة, الحجدائل بلا طموح»... 
كانت سرتحا تغار وتحقد» وترد على الذين نادوها: 
يا عقدة البطن» وتقضم أظافرها بأسناتما. وكانت 
سرتما بيضاء كلافتة للبيع» صغيرة ومختومة كطابع 
بريد. تقود التظاهرات» وتسقط الحكومات. وكانت 
إذا أضربت عن الطعام» تقول: زمن الصوم. السرة 
وجه ممحوء وقبلة تظل. السرّة حكمة المجسد ولؤلؤة 


البطن. السرّة جخر النظرة وقبو الأماني. وكانت كت 
تكتب الشعر في أوقات فراغهاء والرواية في 

ضحرها. وحين نحتج تقول: 9 008 أقتل 
عدوة للصدر قُ الشتاء شجوه: خيمتي السيئةع 
مظلتي المفلوقة» سناما جملي» مؤخرة في الأمام.. 
وف الصيف تعقد المقارنات: السوتيان غمد الصدرء 
السرة زلا غمك..خ كانت 00 تخبط 
بقدمها على الأرض؛ وتقول: 0 وحين نقول: حرام. 
تربط عيون المعجبين كبالونات» وتصعد في سيارات 
الأحرة والنقل العام. وكان الشعراء يتلون القصائد 
على رئة حذائهاء والموسيقيُون يضعون العلامات 
الموسيقية على م تنهداتما. وكانت سرتما تخلط 
البكاردي بعصير الليمون» تعاب الكعك بالشاي» 
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وتشعٌ كوحه مذعور. السرّة قاع الحنة وأرضها البائرة. 
لمك حفرة الكل وترقرمة ق.سلسلة بال الأ 
وكانت سركتما ساحرة كصغار العقارب. تقول للأرض 
قلب» وتضع أذتمحا على التراب وتنصت. تلعق زر 
الأصابع» وتكتب مذكراتها في دفاتر صغيرة. تحسب 
الع :432 بوالقامو مزق بوالنائن.. “كانه با يبنا كان 
حبّة عنب ستنفجر ادّعوا أنما سرّة. وكلة ولد ضائعة 
زعموا أنما سرّة» وحرز ملون» وحاتم سليمان» ومحارة 
صغيرة. كان يا ما كان سرة ملمومة وسط البطن 
حسبها المارةٌ برعم رمّانَء والشعراءً فَرْحاً غير متفتّح. 
كان يا ما كان سرة ليّنة وعجيبة» تتورد من نظرة 
عين» وتحب النميمة» وتعشق القيل والقال. كان 
يا ما كان سرة صغيرة بحجم قلب عصفور. عيناها 
لوزتان طويلتان. ويدها شمعدان صغير. تمشي على 
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لساتحا للمارة والمباي العالية. تكتب قصائد قصيرة 
وروايات قصيرة» وتحزن. لم يمسك أحد بيدها حين 
كتبت قصتهاء ولم تلتقط طفلة حبّات النجوم من 
بين حصلات شعرها الفاحم. كان يا ما كان سرة 
صغيرة بحجم قلادة عنق ذهبية» نزلت الشاطئع يوم 
الأحدء وأحرقت جلدها بشمس أب» وحسدت 
البحر على جلده. كانت حزينة وفرحانة في أن. 
وكان المارة ينظرون إليها فيحزنون ويفرحون في أن. 
وحين رأيتها مستلقية فوق الكنبة البنيّة فبحت وحزنت 
في أن. كان يا ما كان سرة صغيرة محفورة في عين 
سنونو كقفص. حين رأها الرهبان خنقهم بخورهم, 
والعرافون غيّروا التقاويم الشمسيّة والقمريّة» وطمروا 
أجسادهم بتربة زراعية. كان يا ما كان سرة ملونة 
بحجم حبّة عناب» يزعجها صغر تمديها. تقف على 
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حين تنام. تحلس وراء الكيبورد. سريعة الملل والغضب. 
كان يا ما كان سرة ملولة تشرب العرق على الريق» 
والخليب على الريق» والدمع على الريق» وحين نلومها 
على ذلك تكتب الشعر على الريق. أخرجها الحزن 
على تضيكها كت بححافها واستفلت أثرسه بوسطة 
إلى النايت كلوب. لم نسمع حكايتها من قبل» ولا 
كتبت الصحافة عنها. كان يا ما كان سرة سحرية 
وعجيبة» وجدت مرمية على قارعة طريق. لم ينحن 
أحد لالتقاطهاء ولم يرها أحد. هكذا إذاء سرّة ذهبيّة 
بحجم الإصبع تقف أمام مربعات حشبيّة وترسم. 
تصنع عقداً من قلوب حمراءء وتدعي أتما خرز. لنا أن 
رفع حواجبناء ولنا أن نغار وندهن مؤخراتنا بالفلفل. 
فكلا اذا لومعة كبيوة ع اوسرد ميقي تساف شاقن 
بكلتا يديهاء وترسم أمام المرآة: ترسم نفسها. هكذا 
إذاء سرة مهجورة كعش» وامرأة صغيرة بحجم الإصبع 
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ترفض حيازة سرتهاء تخشى الاعتراف بحما. هكذا 
إذأ حلقة ذكرء وسرّة ملوّنة بحجم برعم تدّعي أن 
الشيمين عه وا نجانعا فيا لا يزعج. هكذا إذاء 
كانت وسادتي الرقيقة أصل الوحع في رقبتك» وأصل 
كوابيسك الليليّة. وكان فراشي المهترئ أصل الألم 
ف فقرات ظهرك. مع ذلك لم تنتبهي إلى أن السماء 
مثبّتة بالصمغ» وإلى أن الغريق هو السمكة الخطأ. 
مدق مدق مدق 


2003 
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عدت شباكها من ظهري. اصطادت و هي 
فق لتقو وهذا اليد بوه ذا نحي والضود النضرة 
تورّع في القناني على الناس. النشوة البيضاء كحليب 
التين» والفاسقة كشجرة رصيف. قطرات عرقها وجوه 
شفافة» وخمرها دم شفاف. تفقد صبرها في البشرء 
والناى تققد صيرها ف امنيب اننا وأيضا ببااقناة: 
يا قمر. يا لعبة. إلبسي أقراطك على الفور. اختاري 
قرطك الكبير ذا الحلقة الكبيرة كحلقات السيرك. 
دعي تمورنا تقفز إليك. الضحك في الفم مراق» وفي 
الظهر مراق» يسيل على الأرض ويتبخر. الضحك 
لعايم, التبسدك قوس عاق القو. الصحاك مغهزة: 
نسيدة كدق واققة: را “ففاة. :يا بيط نفسو 
كالأشجار بلا جلبة. نسمعك ونقول: ضيّعناك. 
نسمعك وغمر بقربك. ليغمى علينا. عليك. السهم 
ذكرء وا موج عضل البحر. وجنادب نظراتك تقفز 
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أمامنا. اخلعي قفازات قلبك وخذينا. النشوة أبونا 
وأمنا. النشوة الحاربة كالماء؛ نشربه ولا نستطيع القبض 
عليه. النشوة البرق: علبة الثقاب بين يديها. النشوة 
المطر: تطفيع النار بيديها. لا يقطف أكوازها إلا 
الذين اشتهوا لحما أسود لامرأة بيضاء. هي ذي 
النشوة. وهذا الرحل. وهذي المرأة. يا فتاة. يا لصة. 
شجرة صنوبر قزمة أكوازها رمانات يدوية. 


20006 
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سعالكَ في الليل» وأنتَ تقود الأوهام بالسكين؛ 
ترهبها 2 تحبرها على البقاء معك. جوع 
بصمتء وتخئق النوم بوسادة ممزقة. جراحك مرسومة 
كالوجوه. تضرب الباب بقبضتكء والجدار برأسك» 
وتنام مكسور المعصم والقلب. سعالك في الليل؛ 
والجميع يقول إنك جننت» وطليت زجاج النوافذ 
بالأسودء وإنك تعوي كالذئاب فوق السطوح, 
وتتكلم مع نفسك وتضحك. سعالك في الليلء 
وهذا الحزن الذي لم يمتلكه سواكء ولم 58 به 
سواك» يرتّب دموعه على دود سواك. عد كي 
نكرٌ الشريط من الأوؤل. عد كي ننام كي ننتقم. عد 
كي نحرب. سعالك في الليل» وأنت تقلب وجوههم 
على النار وتقول: أعدائي. وترفع بصرك إلى السقف 
وتقول: من أنت؟ حياتك قصيرة ولجوحة» وصمتك 


29 


التو ليك رقفة مغ لقلناف والخصىء سعالاك 
في الليل» وأنا أعرف أنك تبيت هناكء في الدار التي 
ملأت أرضها بالعلب والأكياس» منتظرا الفتاة التي 
تخاف منكء وتظنّ أنك محنون. آن لعينيك الصغيرتين 
أن تفهما أن الأنحار ليست شرايين منتحرين» وأن 
الأوهام ليست فتاة لتهرع إلى النافذة. اسمعني. أنا الآن 
على الحافة. أراك وأسقط. أسمعك وأحنّ. سعالك في 
الليل» وهم يقولون إنك تصرخ باسعهاء ججعر باسمهاء 
وإنك تناديها لتخيفهم. تفكر في الانتحار» وتحتار 
إِذا كان 0 يد المشنقة أم رحلها؟ 42 في الموسى 
والدواء والسمٌ؟ تفكر في القتل؟ سعالك في الليلء 
وهذا الرأس الملىء بالدموع, وقبضة قلبك الملأكم. 
اضرم بقبضة قلبك الملاكم. فلا أحد يفهم ذلك 
أيها الوحيد والعاشق. لا أحد يستطيع رؤية وجهها 
المذنب يمر في سماء شاعر مصروع. سعالك في الليل» 
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وأنت ته سرير الموتى ليناموا» وأنت تقول وتنسى, 
تمذي وتصيح. لو تكفٌ قليلاً كي أنام» لو تكفٌ 
قليلاً كي أنهزم. سعالك في الليل» وأنت محموم 
وبردان»ء حار وتربتحف. تعيش لوحدك», وتنتظرها 
بجاكيتك الغريبة في مكان هي لا تعرفه» ولم تطأه 
قدماها من قبل. سعالك في الليل» وهم يقولون إنك 
كيرت يدك الباعة وعسميت. مشجيدات. قن 
ليس البرق ما ترىء» بل الله يطلق فلاش كاميراه إليك. 
قفء الله يصورك. قفء الله فتان وحقود. الله يضرب 
تحت المعدة. سعالك في الليل» أراك من بعيدء تفتح 
الباب على عجلء» تصرخ بحم وهم غير موجودين, 
تقرر طردهم: ماء وجهك تعكر كأن سمكة عبرت 
فيه» وقلبك قوي كبلطة حائف. 


2004 
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شهداء الشوكولا 


«عملية انتحارية نودي بحياة أكثر من ثلاثين طفلا 
عراقياء اعتادوا التوقف» في طريقهم إلى المدرسة» لدى 
جنود ا مارينز للحصول على بعض قطع الشوكولا». 
(عن وكالات الأنباء) 


الأطفال شهداء الشوكولا لم يحفظوا دروسهم ذلك 
اليوم» ولم يكتبوا ولام أحزنهم أنتحم يأكلون 
الشوكولا وحدهم. فكروا أنمم أنانيُون. توقفوا عن 
قضم الشوكولاء وانفجروا. الأطفال شهداء الشوكولا 
م يغسلوا وجوههم جيّدَء ولم يكملوا كتابة فروضهم 
المدرسيّة. أرهقتهم حرارة الشمس المحشوة بالصمغ, 
وأوحعتهم أحذيتهم العتقة افلراد بعضهم كان 
يلبس حذاءه من دون حورب» وبعضهم عيونه سوداء 
وصغيرة. الأطفال شهداء الشوكولا كان ينقصهم أن 
بمدّوا ألسنتهم للكاميرات ساعة موتهم» وعوضاً عن 
ذلك ضحكوا كثيراً وقليلاً. وقبل أن تستوي الحظة 
الصفرء صعد أحدهم إلى أعلى المباني» ووقف على 
الحافة. غمز أصدقاءه بمرح (ل تلتقط الكاميرا هذه 
الغمزة بالطبع). رفع يديه على شكل جناحينء وربما 
على شكل صليبء لكن الراوي أصرٌ على فكرة 
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الأحنحة. عندما دوى الانفجار كان الطفل ذو 
الجناحين يسقطهء والراوي يقول إنه يطير. الطابق 
لرابع» أوقفوا المشهد كي نتأكد... الطابق الثالث» 
الأجنحة تتخشب ... الثاتي»ء فات الأوان... 
الأول» صليب مغروز في لحم الأرض» مائل كعمود 
كهرباءء مكسور كقلم رصاص . الأطفال شهداء 
الشوكولا مرّغوا وجوههم بأكمام قمصانناء وعيوتهم 
في أطراف مخداتنا. وحين معنا حبر انفجارهمء 
ناذا آذاا بالسيرقة. لكايه بوقلنا كلكا اقدها 
عن الموت. الأطفال الفقراء عاتبون علينا» يقضمون 
رؤوس الشوكولا بأسنانئهم» وينفجرون. الأطفال 
شهداء الشوكولا أقلقهم أن المواء غير النظيف 
مضرٌ بالصحة» لكنهم م يفكروا أن الشوكولا يمكن 
تفحيخهاء لذلك حين رأوا قاتلهم مقبلا نظروا إليه 
وابتسمواء كأنه على وشك تصويرهم. ابتسموا من 
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قلويهمء كما يفعلون دائماً. قالوا إن الكاميرا والقنبلة 
في كل مكانء وإِنحم ما زالوا صغاراً عليه. قالوا إنه 
لن يكترث بمم. لكنهم أخطأوا. وكي يعبروا عن 
' أسفهم. انفجروا. أطفال العراق الفقراء تمنوا تحاية 
أخخرى» وأغمضوا أعينهم بِقَوة. كهاية تليق بضحكاتهم 
العريضة» وبصفوف أسناتحم الناصعة التي أبرزوها 
لتؤهم. أخذهم النعاس» وكان دجلة يحفر نحد العراق 
الموت» فضحكوا 2 لومهمء ولحسوا السائل الأسود 
تاعرا كاهو واخبار أتواقي كان الل" ديد 
وكانت كنزاتهم الرخيصة متيبسة من العرق والدموع 
رأوا الملثمين يقطعون رأس الشوكولا. ازداد الحر. 
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تمدد الحواء في رئاتحم. تحوّلوا بالونات صغيرة» طاروا 
وانفجروا. الأطفال شهداء الشوكولا كانوا متفقين 
على تغيير أمكنتهم في صفوفهم هذا اليوم» وتبادل 
كرارسيي الكت الكوافين. 1 سوا عسانا اوت 
أو مفاجأة. كانت عيوهم مليئة ومترعة بليل بلادهم, 
وسواد ليل بلادهم: ونحوم ليل بلادهم (ككراريسهم 
قبورٌ مكسرة الحواف قبورهم). الأطفال شهداء 
الشوكولا لم يخطر ببالهم بعد تبادل الأيدي والأرحل 
والدماء القليلة في أحسادهم الحزيلة. لم يُعطوا الفرصة 
كي يسجلوا على كراريسهم المدرسيّة تاريخ اليوم, 
واسم المعلمة» ومادّة الحصّة. لم يُعطوا إبلاغ أمّهاتمهم 
بتأخرهم عن المنزل. كانت الشوارع عارية كالأعناق» 
والسماء المشطوفة حديثاً قد احتقنت بالدماء: عندما 
كانت قطرات الدم الثقيلة ترتمي على نوافذ البيوت 
وعيون الناس والكاميرات العوراءء فتح الأطفال 
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الفقراء أعينهم لآخر مرة» وقالوا كلاما غير مفهوم, 
وأنشدوا كيدا عدريين غير مفهوم» وابتسموا. 
الأطفال شهداء الشوكولا عتبوا على الكاميرات لأتما 
لم تفرك عيونها وهي تنظر إليهم. عتبوا على نشرات 
الأخبار المسائية لأنما لم تذكر أنمم تلاميذ من صف 
واحد. أزعجهم تزوير سيرهم الذاتية» وأزعجهم إهمال 
سنهم. وأزعجهم القول إنمم «ثلاثون». الأطفال 
شهداء الشوكولا حبسوا أنفاسهم كما لو أنهم على 
وشك أن يغطسواء ورحلوا على رؤوس أقدامهم 
كي لا يزعجوا العالم. لكن ضربات قلويهم الضعيفة 
على أبواب صدورهم كانت تدق كهاون ثقيل في 
جرن العالم. غيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة» وقبلوا 
الشوكولا من الأيدي الأجنبيّة. عيونهم على وشك 
الاحمرار» ولم يسمعوا كلمة «عمالة» من قبل. كانت 
صدورهم الصغيرة مملوءة بروائح بيويهمء وفساتين 
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أمهاتهم. عقدوا أيديهم وراء ظهورهم» وضغطوا 
على رقابحم بأكتافهمء وانفجروا. الأطفال شهداء 
الشوكولا كرو أنحم منبوذون في هذا العالم. فجأة 
فراشة» ولا مطاردة القطط ف الأزقة» ولا الغش في 
الامتحانات. فجأة» راحوا يجمعون ل الرخيصة, 
ويحزمونها في حقائبهم المدرسية» ويرحلون. الأطفال 
الفقراء عندما انتهوا من جمع لعبهم وحزم حقائبهم, 
لم يكلموا أمّهاتهم بصوت عال كالعادة. وحين 
انتبهوا إلى سُبحات آبائهم؛ وقرائينهم المعلقة على 
الحائط. مسحوا الجدران بنظراتهم» ومعسوا الشوكولا 
بأيديهمء وانطلقوا. كان الاستشهادي يقف هم 
بالمرصادء وكانوا يخافون لحيته الداكنة» ويحسبون أنه 
أحرس. كانوا يخافون التفكير أنه أخحرس. لذلك 


عندما رأوة ابتسموا. قالوا إنه لا بل أن يبتسم. قالوا 
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من غير المهمٌ أن يتكلم. قالوا الضحك أفضل من 
الكلام» واقتنعوا بذلك. الأطفال شهداء الشوكولا 
دمهم من ذهب الأمهات مشغول» ومن قصب 
النهر. يقولون للمارة: اعبروا. والهاوية تلعق شفتيها 
الضحمتين. نظراتهم لحوجة كبرقيّة» مترددة كمسودة. 
يتلقون الطعنات بإمان المنتظرين وذهول الجوعى. 
دمهم متعبٌ ويسيل» مرهق ويجري. الأطفال شهداء 
الشوكولا يستعيدون الناس بعيون كليلة» والفرح 
بيدين متعبتين. سماؤهم مخيّطة بإبرة مئذنة» والعالم 
مرتاح الضمير كعذراء. رأيناهم يغادرون فصمتناء 
وحين خحسرناهم قلنا: كثير» وألقينا رمانة يدوية في 
بعد امس تلقال الغراق المقراة سفرك الترات 
على قبور أحبايهم» وظهور أحبايهمء. وثيامهم. في 
كلماتهم أسنان مكسّرة» وشفاه زرقاء وكدمات. 
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دحلة والفرات» بمنديل كبير. أزعجهم أن الشيممين 
اختارت الظهيرة لاستعراض قوتهاء وأرهقتهم مكبرات 
الصوت وخطب الشيوخ والأئمة. مع أن الصحافة 
لم تلتقهم قطء ولم تأخذ الكاميرات صوراً لحم. 
كانوا منشغلين بتقشير الشوكولا وقضمهاء وإتمام 
ضحكاتحم. الأطفال شهداء الشوكولا أنحزوا كل 
شيء قبل رحيلهم: قضموا أظافرهم بأسنانهم» وغسلوا 
صنادلهم بغبار الطرق» لكنهم كذبوا على أمهاتهم 
حون اقالواة- تو ناكرا :الأطفال. شهدا الشوكره 
كانوا منشغلين بتقشيرها وقضمها. كانوا يلعقون 
شفاههم ويضحكون» ويلحسون رؤوس أصابعهم 
ويضحكونء أنوفهم ويضحكون. كان بعضهم أكل 
نصفهاء وبعضهم حبّأها لإحوته الصغار. أطفال 
العراق الفقراء سينبشون قبورنا بأيديهم المتسخحة, 
وقلوبنا بأيديهم المتسخة» وسيكرهون الله في سرّهم. 
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الأطفال الشهداء ملتهم عيون الكاميرات» وصاروا 
حبرا بائتاً في نشرات الأخبار» وموضع جدل ولاف 
وفتاوى دينية. لكنهم تجاهلوا ذلك كله وأعلنوا أنهم 
غير معنيين بالموضوع. شغلتهم مقبرتهم الجماعية, 
وشغلهم تناثر أحسادهم. وكلما اقترب صوت 
الانفجار منهم» وأحسّوا سخونة الشظايا في حبال 
أمعائهم» نبت الريش على ظهورهم؛ وتخلصوا من 
جاذبية الأرض. رأوا بلادهم من أعلى: وحه حزين 
ومتطاول بدمعتين على شكل غهرّين يحملان اسمين 
وقوارب وصيادين» وعيوك سوداء ووسيعة تضيء في 
الليل كقرى بعيدة. عيون أمهاتمم اللوات امممكن في 
مزيق فساتينهن الطويلة والمقصبة» ونتف شعورهن 
المقسولةوالمتاءة وسف القراب قوق القبور. الأطفال 
شهداء الشوكولا انتهزوا فرصة مومهم كي يعلنوا 
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بالطبشورء وجيوهم بالطبشورء ويغسلوا قمصان 
أحواتحم بدموع الرؤوس. كانوا منهمكين في الرقص 
على طبلة أذن العالم. يرقصون ويدوخحون. يرقصون 
فندوخ. يرقصون والعا لم يتحول دوائر. تتسع حلقة 
الرقص. دوائر دوائر. ينضم إليها الزرقاوي وحورج 
دبليو بوش وصدام حسين وأطفال حلبجة وكوفي 
أنان... أراهم يرقصون ويدوحون, والعالم يعلن حظر 
التجوّل والرقص. لكن الموت يتجوّل في كل مكان, 
هكذا يحتجون. العالم يصمٌ أذنيه بالقطن والسبيرتو, 
ويعلن بحدّداً حظر التجوّل والرقص. لكنهم يرقصون 
ويرقصون. أطفال العراق الفقراء. يرقصون ويدوحون. 
يرقصون فندوخ. لم تسقط ألواح الشوكولا من أيديهم 
لحظة انفجرواء لكنها ذابت. سقطت عيونهم لأنهم 
نسوا إغماضهاء ووحوههم لأنحم نسوا غسلها في 
الصباح» وشعورهم لأنحم لم يمشطوها. لكن أيديهم 
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التي أحكموا إطباقهاء أيديهم التي حملت الشوكولا 


بقيت مرفوعة: عاليا عاليا كطائرة تحترق» عاليا عاليا 
كنسر مفتون. 


2005 
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الزهرة القرمزية 


«غثر على جثة الشاعرة الأفغانية ناديا أوجمان (25 عاماً) 
داحل منزيها في هيرات» وعليها اثار ضرب شديدة» مع 
حرو حكبيرة في الرأس. واعترف الزوج بأنه أقدم على ضرب 
زوحته بالبلطة حتى الموت» بسبب كتابتها الشعرء لأن ذلك 
يتنا مع التقاليد الإسلامية. وكانت أوجمان قد أصدرت 
أخيراً أو ل كتاب شعري ها حمل عنوان: الزهرة القرمزية». 
(عن وكالات الأنباءع 


لم يعثر عبد الرحمن على زوحته ناديا تخونه مع رحل 
آخر. عثر غليها تكتب الشعر.. خربمة شرف؟ كان 
على ناديا إذاً أن تكون أكثر شاعريّة ذلك الصباح؛ 
فتخلع حجابما الأسود» وتسرّح شعرها الفاحم أمام 
الكاميرات» وتبتسم. وكان علينا أن نعاين أحنحة 
دموعهاء وجلد نمديهاء وأكواز الدموع المعلقة 
على رؤوس أهدابما. كان عليها أن تبري أصابعها 
كأقلام الرصاصء وكان علينا التقاط حجابما من 
أقرب مقبرة» لنمسح به ما كتبت. لنصنع منه مناديل 
لعرقنا» وشراشف لأسرتناء وستائر لغرف نومنا. أقلقنا 
أن ناديا أوجمان لم تكتب وصيتها كسائر المنتحرين. 
وأحزننا أننا لم نعرف بماذا كانت تفكر لحظة موها. 
مع ذلكء» أقسمنا أن نثأر للشعر بالشعر. أن نخفي 
بخ ال حرق ملطلق. أن ترمد هن تكيواكا . سيا 


للملا محمد عمر ولأسامة بن لادن. أن نفرط أوراق 
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ديواهماء كي نصنع منها طائرات ورقيّة» نرسلها 
لتصطدم بكل أبراج العالم. الم تنتظر ناديا زوجها 
َك يزودها حزامها الناسف. كانت على عجلة من 
أمرها : حلعت حجايها» وسرئحت شعرها الفاحم 
أمام الكافيرانت واتسمت. ل تستجوب مراأتما 
لحظة موتّا. المرآة قفص الوجهء قالت. ولم نفهم. 
زنرت خصرها بكتاب شعر صغير» ولفت قطعة 
الحصير إلى الزاوية» واحتنقت. كنا في ذلك الوقت 
مشغولين بمسح الغبار عن سطوح مكتباتناء وسطوح 
بيوتناء وسطوح أعيننا. وكانت ناديا مشغولة بتنظيف 
البلطة» وبشطف الدم» وتوضيب حقيبتها. قرأنا الخبر 
متأخرين كالعادة» وقرّرنا البكاء متأخرين كالعادة 
وكتبنا كالعادة. وحين رأيناها في الصورة تنظر إلى 
الأسفل» وتنظف دمعة فشيرة ق: زوابة عسوا ذا رن 
وقلنا لن نغفر لأنفسناء لن ننسى عَرّكتما الظاهرة ف 
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الصورة. وغفوناكي نحلم. ل نقرأ من كتابما الناسف 
لو جملة. لم نعرف تلك الأحرف التي فجرت ينابيع 
رأسها. لكا خمنا أن العنوان يكفي. أن العنوان هو 
السرّء وأن الزهرة لا تصلح عنواناً. لم نعدها بشيءء 
ولم نخرج ف جنازتما المتواضعة» ولم نبن تثالاً. فقطء 
كا حجالسيق حك تحمور دنا لوحن جعي 
حيباتناء ونلعق الدموع من على شفتنا العلياء ونقارن 
بينها وبين امرأة عراقية أرادت تفجير نفسها في عرس. 
سنحتاج منحدراً لاكتشاف الوجع في الركبتين؛ 
وسنذرف أفضل دموعنا على شاعرة مكسورة الرأس 
من الأعلى. لم يكن القلب سجادة حمراء يفرش 
في الطريق إليها. ولم يك للمرآة جلد كي يحكها. 
ناديا أوجمان استحقت موتما يوم سيد ا 
لندرٌ حول قبرها مرددين أشعارها. ستقوم ناديا لتغيّر 


إبرة الراديو, تنقح أحزاننا جيّداء ولتكتب في زاوية 
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الصفحة» من جهة اليسارء اسم القرية الطينيّة في 
هيرات. لن تحتم لكثرة المكاتيب والطرود البريدية, 
وسنستخخدم مكانس الأرصفة للتخلص من البرقيات 
المعزية. ممنوع التصوير الآن. دعوا دماءها تبرد على 
الترا بوسدهاز وعرها شيو قلرلا .سيكون لكين فر 
الوقت ما يكفي لتجهيز كاميراتنا وسحب أفلامنا. 
كفوا عن تعكير مزاحها في هذه الساعة. دعوا رأسها 
الصغير, للد من دمائه؛ ينام. دعوه يجرب 0 
في نوم أعمق. لم تكن ناديا شهيدة بالطبع» كي 
نلصق على الجدران صورهاء أو نرفع وحهها لوحة 
مربعة على أعمدة الحاتف. يمكننا العثور على صورتما 
في موقع متخصص بالعنف ضد المرأة. ناديا أوجمان 
انتحارية الشعرء انتحاريتناء لا بدك ستأتينا هذه الليلة 
لتطرق أبوابنا بقبضتها المتعبة» وتقرع ظهورنا بدموعها 
الكبيرة. ولا بدّ أن نطل من شبابيكناء ونتخيّل نافورة 
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دم تخرج من رأسها المشجوج بالبلطة. حيط دم رفيع 
يسيل على عتباتنا. نهر يتقدم من دون أرجل. يحفر 
في الأرض ويتسع. يجرف البيوت ويتسع. لكنّ شيئا 
صغيراً لا بد أن يطفو على سطحه. شيء شبيه بقطعة 
قماش سوداء. حجاب أسود له رائحة شعر فتاة ف 
الخامسة والعشرين» قالت عنها وكالات الأنباء إتما 
تحمل اسم ناديا أوجمان» وإنما كانت تكتب الشعر 
لحظة موتماء وإن حجابما الأسود 12187 
حول عنق الكوكب الأرضي» وسيشتق العالم. 


2005 
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المفتاح 


«اغتيل الصحافق في جريدة «النهار» اللبنانية 
(عن وكالات الأنباء) 


الأشرفيّة. ضع إشارة إكس هناء وتقدّم. لا تح 
اجذا شط السرم الحو كوي ريطا .نيك ارين 
والكنامعة المنهبى بجيعاء و41 هنا بوكينها للكسور 
كذراع. خطوة» خطوة» كأنك تصعد الدرج. تفتح 
باب السيارة. مجلس وراء المقود. تخلع الحاكيت» 
وتضعها جانبكء؛ أو في حضنك؟ لا فرق. الشاهد 
لا يتذكر أصلاً. تخرج مفتاح السيّارة. تنظر إلى 
أعلى» إلى المرآة. تبتسم. يدك على المفتاح» وعينك 
في المرآة. تدير المفتاح... أتعلم؟ أكثر ما يؤلمني اليوم 
أ ل آت إلى حفل توقيع كتابك. الآن أدر المفتاح. 
اراك أرالك مه »عيرق بويحوة اقانليالفج. خاضا 
على غير عادتك. يا من يكره الضوضاء والضِحة, 
حون مراجاك الآن؟ نول عابنا إداء بولناف. 
دموعنا أن تنتظر أقلامناء ولنصفق. أحنينا ظهور 
القبور بالزهر» وأحرقنا جلودها بالشموع. أن تدير 
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مفتاحا في سيّارة يعني تشغيل موتور الذاكرة» وموتور 
الدم في آن واحد: هكذاء بضربة معلمء تلهب العام 
بالضجيج وتكاذري أن تددو 520 في سيارة يعني 
أن تلعب بماكينة الموت» وتركلج أجهزتما من دون 
قصدء وتوصل أسلاكهاء وتستعملها. يا رجل» أهذا 
كلعن أخل أن قمائى إل لوت مسقا ادك 
أن تدير مفتاحا في سيّارة يعنى أن تستعيد في لحظة 
واحدة أعز ذكرياتك عليك؛ وأن تسامح. بمن تبدأ 
الوداع أوَ؟ تسال الفسلة» ولا كسيب بالمناسية: 
لماذا يقولون: زوحة الشهيد» ولا يقولون: أرملته؟ 
0 أن تتوقع موتكء 
ويعني أنهم ل يفاجئوك» ويعنى أنك تنتظرهم . بلاد 
أشبه بصور ناجية من زمن الب بلادك. أن تلو 
مفتاحاً في سيّارة يعنى أن تتدبّر موتك بنفسك؛ 


ويعني أن تكون وصيتك جاهزة على الدوام» ويعني 
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لكنهم شدوا على أيديهم وأكتافهم, وابتسموا لهم 
حين غفلت عين الكاميرا عنهم. أن تدير مفتاحا في 
سميارة يعني أن رن حبأتما ستندفن معك» وآمالا 
أجلتهاء وأحزانا ووحوها وذكريات... صحبة القتل 
تعني صحبة التوقع أيضا. نوع بغيض من الانتظار: 
اتتظار التالى في موته. أن تدير مفتاحا في سيارة يعنى 
تفكر في التراحع» وكي تناقش شروطهم» ويعني إدارة 
المفتاح. للك نراهم دائما يتساقطون كالمطر على 
عيول الكاميرات» يشوشون الرؤية وينسحبول (دماء 
مفتاحا في سيّارة يعني أن تكون نقطة رمي حيّة» ويعني 
الشقة» مفتاح المكتب» مفتاح الخزانة... ببساطة 
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أن يكون للموت مفتاح. أن تدير مفتاحاً في سيّارة 
يعني أن تكون مستعدًاً لرؤية صورتك مبتسماً على 
الصفحات الأولى في جرائد الفجرء ولسماع ريبورتاج 
عن حياتك الشخصيّة: شهيد؛ تعبير غير رصين بحق 
من يموت بك تلك الرؤعلق. أن تير مفتانها ف 
مثارة يعض ألا تدر متكانها بعد البوه+:صوت الفحار. 
سيارتك هو صوتك الذي فاض عن حنجرتك. بعد 
الان» من يستطيع الادعاء أن تفخيخ السيارة ليس 
من قبيل تفخيخ الحنجرة؟ أن تدير مفتاحاً في سيّارة 
يعني أنك قرّرت تعطيل المدارس» وتنكيس الأعلام, 
وإعلان الحداد العام أيّاماء ويعني أن تغفر للذين 
أساؤوا إليك يوماء وأن تصفح حتى آخر قطرات 
دمك. لا عليكء دائماً هم هكذا المشيّعون... 
غاضبون. أن تدير مفتاحاً في سيّارة يعني أن تذهب 


إل الموت على قدميك» ويعني أنك الماددي» ويعني 


60 


أنك انتحرت. أن تدير مفتاحاً في سيّارة يعني أن أحداً 
في انتظارك اليوم سيخيب أمله. وأن مواعيد قطعتها 
للناس ستتأحر عنها إلى الأبد. لا داعي للتجريب: 
القنبلة مصممة على مقاس شخص واحد» وموت 
واحد. هذا الموت الضيّق الصدر ككمنجة لم يتسع 
لسواك» يتجه صوبك حيثما ذهبت: أنت جهته: 
كبوصلة جهة وحيدة هي كل ما يملك. أن ثور 
مفتاحاً في سيّارة يعني أن تقتنع بالصورة الأخيرة, 
والأشهر» التي ستصيرك: وحه مدمّى» شعر محترق» 
عينان مغمضتان من دون أهداب. كان بلا معنى 
أن نظن أن الوطن أبله كسرير زوحيٌ» وكان من قلة 
الموهبة أن نظن عكس ذلك. لم يكن هجاءٌ إذا 
استهلال مرثاتنا بالقول: وطن يرّن عضلاته بحمل 
نعوش أبنائه. أن تدير مفتاحاً في سيّارة يعني أن 
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قفء ويعنيى أن تطلق النار. أن تدير مفتاحاً في 
سيّارة يعني أن تنظر في المرايا الحانبيّة» كي تتأكد 
أن الطريق خخالية كي لا تؤذي أحداً... كل يوم 
الصورة نفسها على هيئة حبر عاجل: كاميرات ترتج 
فوق أكتاف المصورين» ومراسلون مذعورون أخبارهم 
مليئة بالممهمات والدمع» وحثة مستقرّة في سيّارة 
منفجرة» أبوابما مفرودة على وسعها كالأجنحة, 
كأنما تم بالطيران. 


2005 
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العروس 


عقرب الساعة يرتفع؛ الرابعة تماماء وطائرتك أيضا. 
أراك يجناحين كبيرين في الظهر» تتنفسين وترتفعين 
يا عروس. وأنا في فراشي المليء بورق جلدك أغرق. 
لا يحتاج الغرق أجنحة يا عروس. خفيفة كغيبوية 
تتنفسين» ثقيلة كالنذور ترتفعين. بعيتيك الذائعيي 
الصيتء المشغولتين بفضة الدمع. من زمان لم أكتب 
الشعر يا عروس. من زمان وهذا الوحه الأشبه بعتاب 
صغير» وبعلبة الحليب في العبٌ. وأذكر» كنت على 
يدي» وكان الطلاء على أظافري. وأذكرء عصبت 
نمديك بمنديلء وأتيت مستندة إلى جدار. وأذكرء 
كان الألم في فقرات ظهرك أكبر من حصباء دموعي. 
تلمّين الأوراق الصفراء» وتقولين: عندي الخريف؟ 
وحكيت لك عن حزني» وكنت تزمّين عينيك. 
واسنتخرظنيت مرور دموعي أمامك كعارضات الأزياء. 
وحلمت بطيور لها بحاذيف» وبخنافس مزركشة. وآلمني 
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صبّار نحديك الصغيرين. وأنا لم يسبق أن قرأت في 
حكمة العرب عن زوج شعراء في سرير. لم يسبق أن 
وقعت عيناي على شاعرّين في جخر. وكان الطريق 
إليك أطول من درب الطواحين» وأنا أول من ضرب 
الجرس بين رحليك. أول من صعد سلالم الركبتين 
إليك. وأتيت لي نمرأ من الكحل والليل يا عروس. 
بعيتيك المخبولتين بالأحزان» ونملك الأشقر والصغير» 
وعنقك الهش كعنق زهرة. لي رغبة في البكاء والثأرء 
والدموع لا تنتقم يا عروس. وأنا لم أكن أكثر من 
كتاب على وسادة. لم أكن أكبر من خرزة في العين. 
وأنا شجرة رصيف صادفتهاء ويوم رأيتك قلت للناس: 
قطار بحذائي موصول. وكان الجميع يضحكون 
ويرحلون» والطيور تضحك وترحل» والنساء. وكنت 
شاردة كالحنين» غريبة كالحنين. وحبلت بي مليون 


عام يا عروس. وولدتني بسهولة العشب: فتحت 
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درج بطنك» وسحبتني من شّعري. وعلمتني أن 
أكون قمراً ولا أعجب الناس. إلى أعلى يا عروسء 
تنفسي وارتفعي. سنتفق على أسعد النهايات» وأثمن 
النهايات. دحلت وكنتٌ نائما. وقلت : هكذا تكون 
طفلا. وغفونا. وكانت أنفاسك الخفيفة على فروة 
رأسي؛ ووجهك المفرود على وسعه... إلى أعلى يا 
عروس. من عادة المبانى الشرفات» والكلام في الحبٌ 
تحديف, والحزن في الحبٌ تحديف. تنفسي وارتفعي. 
ان كسام التحن وطاوويا كارأة لا غات 
سأهدذىئ: بليلة الشتاء والتلج وسأحمل التذكان هق 
المتتصفء معيداً الجسد إلى الفرن» واصلاً الفم 
بالنشيد. دعيني أتنصل من قصائدي كشاعر حبان. 
دعيني أغرف الدمع بخوذ الجنود» وحسرة الحنود. إلى 
أعلى» إلى أعلى» تنفسي وارتفعي. العتمة جرباء 
كاش وان عل راذويي اليا و نفك امن 
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يا عروس . سأعمى وأذوب. العتمة كتيمة ومقفلة, 
وحوزة عنقك تضيء كلمبة نحت الحلد. 


2006 
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رسوم تقريبية 


م تضم الطبعة الأولى من الديوان هذه القصيدة 
لأنما كانت ما تزال على هيفة نص صحاف نشرته 
في ملحق «النهار» بتاريخ 15 كانون الثاني 2006, 
وكنتٌ - لسبب ما - لا أزال متردداً في العمل 
على ذلك النص من أجل تحويله إلى قصيدة. 


الرسوم المرافقة هي رسوم تقريبية للمشتبه فيهم بارتكاب 
عمّمتها «المديريّة العامة للأمن العام» 
خلال عاميٌ 2005 و2006. 





رسام «المديرية العامة للأمن العام» يرسم وتوا 
تقريبيّة. بلا توقيع. يرسمها بلا ملامح؛ أو بملامح 
قليلة تساعد في القبض على أصحابما. ملامح 
جنائية بلا قيمة فنية. رسّام «المديرية العامة للأمن 
العام» شخص افتراضي انض أذ يوقع سوفاد كينا 
ا يوقع المشتبه فيه جحرعته. رسوم بحرمين مجهولين 
لرسامين مجهولين. 


7/3 





رسام «المديرية العامة لآ من العام» يرسم الوجحوه بأقل 
قدر من الملامح الإنسانية وبأكثر قدر من الملامح 
الجنائية. ولذلك لا ينجح. يا رسام «المديرية العامة 

للأمن العام» أريد وجه قاتل يبتسم. أريده أكثر 
بشاشة وإنسانيّة. ارسمه الآن. أرحوك. وجه القاتل لا 
يكون حيادياً إلى هذه الدرجة» وخخاوياً ومستعاراً وبلا 


لون. وحه القاتل وحة حقيقى. 
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يا رسام «المديرية العامة للأمن العام». أرني وحهك 
الآن. أرن عينيك اللتين بمما ترى. أنت شخص غير 
موهوب. يا رسام «المديرية العامة للأمن العام» ارسم 
وحهى . ارعق. أن الشاعر. 
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يا رسام «المديريّة العامة للأمن العام»» برأيك: ما 
شعور القاتل حين رأى رمه على صفحة جريدة؟ 
هل أفزعه الشبه؟ هل فكر في أنه أجمل من الرسمة؟ 
هل قطي فتكل اتنب أن شرية الباع حال عق 
رأسه؟ هل حاول أن يرسم لك أنتٌ رسما تقريبياً ف 
مخيلته؟ 


يفا 
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هذا معرض تقربييٌ للألم. معرض لتدريب النظر ف 
وجوه القتلة. تعالوا نقيم حواراً بين القتلة الصامتين. 
ما الذي سيقوله قاتل لقاتل؟ ما الذي سيقوله المشتبه 
فيه الأوّل للمشتبه فيه الثاني في جريمة واحدة؟ ما 
الذي فكر فيه المحرم الحقيقي حين رأى له رسمّين 
مختلقين؟ أيّهما فضّل؟ 
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من المحزن ألا يكون لقاتل صديقي مير قصير رسم 
تقريبي. في هذه اللحظة بالذات أشعر بالرغبة في رؤية 
وجهه. يا رسام «المديريّة العامة للأمن العام» ارسعه. 
أرحوك ارسمه. أرنيه. ذاك الوجه الذي علمني بأن رسماً 
تقريبياً لوحه مشتبه فيه لن يكون أقل ضراوة من وجه 


2006 
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المحتويات 


مَدد (قصيدة السرّ) 
النشوة 

سعال 

شهداء الشوكولا 
الزهرة القرمزية 
المفتاح 

العروس 


رسوم تقريبية 


51 


11 


23 


2 


353 


47 


55 


63 


609 


قالوا في كتاب «العروس» 


قصيدة «مَدد» واحدة من أجمل القصائد الشعرية المنشورة قُْ 
السنوات الأخخيرة. 
شوقي بزيع, «المستقبل». 5 كانون الأول 2007 


قد يكون نص «المفتاح» من أجمل النصوص التي كتبت عن همير 
قصير... دل أهم ما بميّز «العروس» أنه يظل ملتبس الحوية 
وعصياً على التصنيف. نصوص - قصائد جريئة تكسر الحاحز 
القائم بين الأنواع والمدارس لتبني فضاءً شعريا رحبا يتصالح فيه 
النص والقصيدة بصفتهما نسيجاً لغوياً واحداء يرقى فيه النثر الى 
مصاف الشعر ويرتقي الشعر بالنثر إلى مرتبة الإبداع. 

عبده وازك» «الحياة», 8 آذار 2007 


«العروس» فت كبير في رحاب الشعرء ولا غروٌ فقد تقاسمٌ - في 
التصفية النهائية لمعرض الكتاب في بيروت 2007 - المركز الثاني 
مع كتاب «كزهر اللوز أو أبعد» محمود درويش. 

ياسين رفاعية, «اليمامة», 23 تموز 2007 


الاعتذار واجبٌ للشاعر ماهر شرف الدين ودواوينه السابقة بوجه 
عام ول«العروس» بوجه خحاص» لقد قصرنا قُُ بحدها وحقه. 
علاء الجابري, «أخبار الأدب», 4 تشرين الثانى 2007 


ماهر شرف الدين ف «العروس» شاعر مبدع في صور لماحة 
مكثفة» تختصر حالات نفسية كاملة في مفردات قليلة. 


محمود شريح, «البلد», 2 حزيرات 2007 


كنت أفضْل لو أن الشاعر احتفى أكثر فيد :امد ه» وسمى 
المجموعة باسمها. 
إبراهيم فرحان خليل» «تشرين»»: 6 تشرين الأول 2007 


يبدو ديوان «العروس» من خلال اسمه أنه مهدى أساسا إلى الحزن 
شادي علاء الدين, «النهار». 18 آذار 2007 


حارس ماهر شرف الدين رمايته الشعرية في حقل اللغة على مقربة 
مذهلة من أكثر صور الواقع جاذبية. 
جهاد الترك, «المستقبل». 10 آذار 2007 


أثار صدور «العروس» جدلا في الصحافة الثقافية في بيروت» 
واعتبرها سيّد قصيدة النثر أنسي الحاج من أجمل ما قرأ. 
ياسين رفاعية, «المحرر», 12 كانون الثانى 2008 


ماهر شرف الدين في ديوانه هذا («العروس») يضيف الكثير إلى 
رصيد الشعر السوري والعربي. 
أنور محمد, «تشرين», 18 شباط 2008 


ماهر شرف الدين هو الشاعر الوفيع لكن للخيانة» التي يعتبرها 
امنا الكداية وعيتافنيا: ولا شاف اند صن الا لياه يدتبي 
قل أكون روايقة اكد سلس ععانات: غانة الشس كلد 
والانتقال إلى نوع كتابي جديد. 

محمد بركات, «البلد», 11 أيار 2007 


«شهداء الشوكولا» هي القصيدة الأجمل في الكتاب... والحدود 
الرفيعة التائهة بين الثورة والاستسلام» وبين التصوف والإفراط في 
الملذات» هي التي 5ُشكل عامل االحذب في قصائد ماهر شرف 
الدين. 

فريد قمر «البلد», 23 شباط 2007 


القصيدة النثرية في «العروس» ترتكز على تفجير شعرية السرد. 
الصور متلاحقة الإيقاع تتسع بالتوالي مثل كرة ثلجية لتبلغ ذروتما 
في تحاية القصيدة. القفلات هنا محبوكة مثل أنفاس متصاعدة» 
ولعل توتّرها الدرامي هو الأشدٌ تميزا في شعريتها. 

حسين جلعاد, «القدس العربي». 0 تشرين الأول 2007 


«العروس» عمل شعري جديد متميز في صياغته واشتغاله. 
محمد نجيم, «الاتحاد». 6 تشرين الغاني 2008 


وحد ماهر شرف الدين - من خلال تنقيبه في التراث والمتخيّل 
الشعبي والذاكرة الشعبية ورموز الثقافات امحلية 008 الجسدانية 
اده خصبة للاشتغال على الشعري فيها. وذلك بالحرص على 
توثيق أهم لحظاتما شعرياً بالتقاط العناصر الحمالية الرائعة التي 
تتحوّل وتتسرب بسرعة» وقد لا تدركها الذاكرة الجمعية. 

إبراهيم يم الحجريء «العرب»., 2 آذار 2009 


«العروس» قصيدة نثر تفتح ذراعيها للعا لح. 
هشام الصباحي, «الحوار المتمدذن», 5 تشرين الثاني 2007 


زخرت قصيدة «مدد» بتشبيهات ابتكارية غير مسبوقة عبر تشبيه 
االجحسد بالجسد. 


تهاني فجر,. «جهة الشعر», 20 تشرين الأول 2008 


قصيدة «مّدد» هي أجمل قصائد الديوان على الإطلاق (...) 
ولعل أخطر ما في «العروس» وأجمله هو ذلك التماس الخطر 
بين الديني والإيروتيكي» إذ يوظفهما ماهر شرف الدين لصالح 
القصيللاة مرخ .تعلؤل افر .ريا خدول: اسانمانة القدس 1ك 
وتدنيسه» ودون أن نحسٌ بذلك. 


محمد ديبو, «الأوان», 21 كانون الثاني 2009 


في «شهداء الشوكولا» يأخذ ماهر شرف الدين دورٌ مراسل 
شعري. ينقل الحدث الصحاف بعين شاعر. 
رامي الأمين, «النهار», 8 شباط 2007 
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